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محمدحسـين التوني )1298 – 1380 ق( الشـهير 
ومـدرّس  وأديـب  مجتهـد  التونـي  بالفاضـل 
الحکمـة والعرفـان. قد أمضی تدرّسـه في تون، 
مشـهد، أصفهـان وطهران وحضـر درس الأديب 
النيسـابوري وجهانغيرخان قشـقائي والآخوند 
الفشـارکي والميـرزا هاشـم الإشـکوري. قـد ألّف 
آثـار فـي الـلاکم، الفلسـفة والحکمـة والعرفان 
وتکـون شـهرته فـي العلـوم العقليـة وإن مـن 
تلامتـذه آيـت الله حسـن‌زاده وآيـت الله جوادي 

الآملي.

▪ ولادته
ولـد محمدحسـين التونـي فـي تون )فـردوس 
أبـوه  کان  الجنوبيـة.  الخراسـان  فـي  الحاليـة( 
ملا عبدالعظيـم مـن الوعاظ وأرسـل ابنـه إلی 

الکُتّـاب قبـل أن بلـغ سـن التعلـم.

▪دراسته
التعلم في محل ولادته

قـام التونـي بعـد تعلـم القرائـة والكتابـة في 
فتـرة قصيرة بتعلم بعض مبـادي الأدب العربي 
وحفـظ القـرآن الكريـم أيضا فـي محـل ولادته. 
درس التونـي شـرح السـيوطي علـی الألفيـة 
باقـر  محمـد  ملا  عنـد  المرضيـة(  )البهجـة 
التونـي والمغنـي عنـد آغا ميـرزا حسـين وکما 

تعلـم بعـض المطـول.
التعلم في مشهد

هاجـر التونـي إلـی مشـهد لمتابعـة تحصيلـه 
العلـوم وهـو فـي السـابع عشـر من عمـره. من 
أسـاتيذه فـي مشـهد کان الأديـب النيسـابوري 
محمدحسـين  لقّـب  الـذي  وهـو  للمطـول 
المـدرس  عبدالرحمـن  وميـرزا  بـ»الفاضـل«؛ 
الشـيرازي لقسـم من المطول وخلاصة حسـاب 
وتحريـر  ونجـوم  وهيئـة  البهائـي  الشـيخ 
فـي  البجنـوردي  الإسلام  وحجـة  إقليـدس، 
الفقه والأصول والشـيخ إسـماعيل القائني في 

المعالـم.
التعلم في أصفهان

بعـد سـت سـنوات، سـافر محمدحسـين إلـی 
أصفهـان مـع الشـيخ محمـد الـذي شـهر بعـدا 
بالشـيخ محمـد الحکيـم فـي أصفهـان ليکمل 
دراسـته في الفقه والأصول ويتعلم الفلسـفة. 
کانـت أصفهـان فـي ذاك الزمـن معهـد العلوم 
العلـوم  لتدريـس  العلـم وکان  بـدار  ومعروفـة 

الدينيـة والفلسـفة فيهـا ازدهـارا.
بقـی التونـي فـي أصفهـان لأحـد عشـر عامـا 
لتعلـم  قشـقائي  جهانغيرخـان  درس  وحضـر 
المنظومـة للملا هـادي السـبزواري الـذي مـدّ 
لسـتّ سـنوات وکان يحضر بجانبه درس السيد 
محمدصـادق خاتون‌آبادي والآخوند الفشـارکي 
والسـيد علـي نجف‌آبادي للفقـه. يصف التوني 
فتـرة إقامتـه فـي أصفهـان کأفضـل فتـرة في 
عمـره بمـا أنـه أمضی جميـع وقته فـي التعلم 

والمباحثـة والتدريـس والعبـادة والتهذيـب.
التعلم في طهران

أصفهـان  مـن  سـنة   11 بعـد  التونـي  سـافر 
أصفهـان  إلـی  الرجـوع  وعـزم  الخراسـان  إلـی 
الطريـق عندمـا وصـل  فـي  لکـن  أخـري.  مـرة 
إلـی طهـران أخبـر بأنـه بـدء آغـا ميـرزا هاشـم 
الإشـکوري -أسـتاذ الفلسـفة الشـهير- بـدرس 
شـرح مفتـاح الغيب. بقی التونـي في المدينة 
لعـدة أيـام وحضـر درسـه. ولکنه غيّـرت إحاطة 
الإشـکوري العمليـة رأيـه للسـفر إلـی أصفهـان 
وبقـی في طهـران وتعلم عنده شـرح فصوص 
شـرح  إلـی  مضافـا  القواعـد  وتمهيـد  الحکـم 

مفتـاح الغيـب.

▪ تدريسه
ميـرزا  آغـا  أسـتاذه  وفـاة  بعـد  التونـي  ذهـب 
هاشـم الإشـکوري إلـی مدرسـة دارالشـفاء وقام 
بتدريـس  الفاضـل  يشـتغل  کان  بالتدريـس. 
العربيـة والفقـه والمنطق في مدرسـة العلوم 
السياسـية ودارالفنون واللغة العربية والمنطق 
والفلسـفة في دار المعلميـن العالي مثلما کان 
يدرّسـها في کلية العلـوم المعقولة والمنقولة 
)کليـة الإلهيـات والمعـارف الإسلامية الحالية( 
منذ تأسيسـها وکلية الأدب والعلوم الإنسـانية 

لجامعـة طهران.

▪من تلامذته
سـيد رضي الشـيرازي؛ حسن حسـن‌زاده الآملي؛ 

عبـدالله جـوادي الآملي؛ ذبيـح الله صفا؛

▪مؤلفاته
کان ينـدر للفاضـل أن يقوم بالتأليـف وکما کان 
فيـه يکتب ببطء وخط مبتدي؛ فلـذا قلّت آثاره 
المکتوبـة وغالبًـا مـا دوّنـت مذکـرات تلاميـذه 
والطلاب مـن تقاريـر درسـه في شـکل الکتاب. 
مـع هـذا کلـه کتـب التونـي حواشـي مختصرة 
العرفانيـة والفلسـفية  الآثـار  علـی کثيـر مـن 
منهـا الأسـفار ومنطـق الشـفاء. مـن آثـاره الأخر:
-تعليقـة علی شـرح فصوص الحکـم للقيصري 
)تهـران ۱۳۱۶ش(؛ إن الکتاب کرسـالته للدکتوری 
ويشـتمل علـی نقـاط فـي العرفـان وذکـر فيه 
بعض التوضيحات حـول مقدمة داود القيصري 

علی شـرح فصـوص الحکم لابـن العربي.
-قسـم النحو مـن کتب الصرف والنحـو والقرائة 
التـي کانت مـن المواد الدراسـية في السـنوات 

الأولی حتـی الثالثة مـن الثانوية.
-منتخب القرآن ونهج البلاغة؛

ووفيـات  بالعربيـة  ودمنـة  کليلـة  -منتخـب 
الأعيـان لابـن خلّکان، مع شـرح وتوضيح اللغات 

المشـکلة فيهمـا.
-کتيـب المنطـق )تقريراتـه في فرع الفلسـفة 

في کليـة الأدب(؛ 
القديمـة )فـي الطبيعيـات(؛ وهـذا  -الحکمـة 
الکتـاب مجموعـة تقريراتـه فـي الفلسـفة أيضـا.

-الإلهيات؛
-تعليقة علی الشفاء لابن سينا؛

-تعليقة علی الأسفار الأربعة للملاصدرا؛
-ترجمة فن السماع الطبيعي؛

▪ وفاته:
 15( ۱۳۳۹ش  بهمـن   ۱۳ فـي   التونـي  توفّـی 
شـعبان 1380ه( فـي طهران ونقـل جثمانه إلی 

قـم ودفـن فـي مقبـرة شـيخان.

علــــمــــاء وأعــــلام

 محمدحسين التوني

 The( يوصف الإعلام
من  واحــدة   )media
أهـــم الـــوسائل التي 
قـــديما  استعمـــلت 
وحديـــثا فــي التأثير 
على الــفرد والمجتمع 
إما تأثيرا سلبيا أو تأثيرا 
الإعلام  فكان  إيجابيا، 
والدعاية المضادة أهم 
للمتخاصمين في  أداة 
الطرف  من  الانتقاص 
مـدى  وبــيان  الآخـــر، 
للنيل  وهوانه  ضعفه 
وكان  وتضعيفه،  منه 
الـــعرب قــبل مجيء 
يـــلجؤون  الإســـــلام 
والشعراء  الشعر  إلى 
بوصفهما أهم وسائل 

الإعلام، وإشاعة الإخبار فتصاغ ما لدى كل طرف 
من أفكار وآراء على شكل أبيات شعرية وتذاع 
فيما  الناس  ويتداولها  الشعراء،  ألسنة  على 

بينهم.
ومن أهم وظائف الإعلام الهادف والحقيقي 
الآخرين من  إلى  المطلقة  الحقيقة  إيصال  هو 
الإعلام  إما  التباس،  أو  تشويه  أو  تلاعب  غير 
الحقائق  قلب  فمهمته  واللامنصف  اللاهادف 
وإعادة صياغتها وتضليلها وتشويهها وإيصالها 

بصورة معكوسة ومقلوبة.
على  الكبيرة  السطوة  لها  الإعلام  وسائل 
سلوك المجتمعات فقد يتأثر الفرد أو مجموعة 
وآراء  أفكار  من  الوسائل  تعرضه هذه  بما  أفراد 
وأساليب  بوسائل  عرضت  ومواضيع  وأحداث 
سيكولوجية  بأطر  أو  ظاهريا  مقنعة  جديدة 
وجعلهم  والمجتمع  الفرد  فكر  على  تؤثر 
يتفاعلون مع هذه المادة المعروضة، ثم خلق 
والمجتمع  الأفراد  علم  مع  لديهم  القناعات 
بان ما يعرض لا يتلاءم مع منظومته الفكرية 

والأخلاقية والتربوية.
الحاكمة ولاسيما  الدول  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
الإعلامية  الامكانات  كل  تسخّر  المتجبّرة 
وتستنفر طاقاتها كافة لبيان أفكارها وإعطائها 
صفة شرعية وكأنها ذات منهج حق، فيكون 
الإعلام وسيلتها الخالصة لتحقيق هذه المآرب 

وهذه الأهداف.
تأسيسها  منذ  الأموي  للدولة  سريعة  نظرة 
إعطاء  كافة في  الإعلامية  استنفرت طاقاتها 
تبرير  وخلق  لها  الشرعية  والسمة  الصفة 
شرعي ومناسب ومعقول في ذهنية المتلقي 
لأفعال هذه الدولة وتصرفاتها وكونها تصرفات 
الاعتراض  يجوز  ولا  ومناسبة  وحكيمة  رشيدة 
عليها، وهنا نود بيان بعض الأساليب المتبعة 

في الإعلام الأموي، منها:
1. تهويل وتضخيم شخصية معاوية بن أبي 
الورع  المؤمن  الإنسان  ذاك  وجعله  سفيان، 
الأموي  الإعلام  به  ألصق  إذ  المتزن،  والخليفة 
الإعلام  ألبسه  وبذلك  المؤمنين،  خال  صفة 
تجميل  على  وعمل  ثوبه،  غير  ثوبا  الأموي 

صورته وتأريخه الأسري المعروف.
 ،المؤمنين علي أمير  باسم  اسمه  إقران   .2
والمحدّثين،  والمؤرخين  الكتّاب  أقلام  وتسخير 
ومعاوية  لشطر  خليفة   علي الإمام  كون 
 خليفة للشطر الآخر، لذا كان أمير المؤمنين
ينزعج من اقتران اسمه الشريف باسم معاوية 
إذ يقول: )أنزلني الدهر... ثم أنزلني... فقيل 
علي ومعاوية( والله ما معاوية بأدهى مني، 
ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر كنت من 
أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة 
القيامة.  يوم  به  يعرف  لواء  غادر  ولكل  كفرة، 

نهج البلاغة ص 381.
3. إن وسائل الإعلام المختلفة أصبحت اليوم 
وفكرية  وعلمية  نفسية  أسس  على  قائمة 
مدروسة  بل  اعتباطية،  أو  عفوية  وليست 
ومخططاً لها، ويقف وراء عدد منها صنّاع وذوو 
غايات، بل إنها مسيرة باتجاه من ورائه من يروم 
شيئاً معيناً، فكل مجتمع له خطاب خاص به 
الجديد، ولكل مجتمع  على وفق رؤية الإعلام 
ثغرات خاصة يتخذها أولوا الإعلام منفذا لهم 
وتحقيق  وأفكارهم  ومفاهيمهم  رؤاهم  لنفذ 

أهدافهم وغاياتهم.
4. إن وسائل الإعلام جعلت الفرد في المجتمع 
يعيش  والذي   – المثال  سبيل  على  الإسلامي 
في ضمن نسق ديني وأخلاقي وعرفي معين 
– جعلت منه مطّلعا على كم هائل من الأنساق 
بطريقة  له  تعرض  قد  التي  الأخرى  والنظم 
في  تتزاحم  وبذلك  وجذابة،  ومحببة  مشوقة 
ذهنه الأضداد، وربما تولد لديه ميول واتجاهات 
لديه  ما  يسلبه  الذي  الجديد  المعروض  نحو 

الأصالة  ويأخذه من  وتربوي،  أخلاقي  تراث  من 
إلى  والتربوية  والفكرية  الأخلاقية  والرصانة 

العبثية، واللانظام، واللاقيم، واللااخلاق.
5. توجيه الإعلام بصورة مخططة ومدروسة 
وذات غايات وأبعاد متعددة الاتجاهات، لغرض 
تحريك الفرد أو المجتمع نحو موضوع معين أو 
تثبيط عزيمتهم، وبذلك يشن الإعلام هجوما 
غير مسلح على عقلية وذات ونفسية وروحية 
ثم يحقق  إليها،  ينتمي  التي  والجماعة  الفرد 
الأجندة المرسومة في تسهيل انقياد وانصياع 
المستهدف، وتحويل إلى كائن مسلوب الإرادة 
والسيطرة على عقله وجعله يعيش في ضمن 

دائرة اللاشعور.
من  مهم  كمبدأ  النفسية  الحروب  اعتماد   .6
الحديثة،  ومؤسّساته  بوسائله  الإعلام  مبادئ 
تعيش  التي  والمجتمعات  الدول  بين  ولاسيما 
إعلامية  مؤسسة  فكل  الباردة،  الحرب  حالة 
والدعاية  النفسية  الحرب  تجعل  أن  تحاول 
والنيل منه  الآخر  انطلاق في مواجهة  نقطة 
أو  الدينية  أو  السياسية  كافة،  الأصعدة  على 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو العسكرية وغيرها.
المترسخة في  الأفكار  زعزعة  العمل على   .7
ذهنية الفرد والمجتمع بالأمور المسلّمة لديه، 
واضحا  مانراه  وهذا  العقائدية،  الأمور  ولاسيما 
الدين  الأيام من شن هجمة شرسة على  هذه 
شن  أو  للإلحاد،  والترويج  الحنيف،  الإسلامي 
هجمة على أتباع أهل البيت، بوساطة إثارة 
مواضيع قد تبدو لعامة الناس أنها مثار الجدل، 
لديهم  بما  العامة  لدى  تشكيك  حالة  أو خلق 

من أطروحات عقائدية ودينية.
إبعاد  المعادية على  الإعلام  8. عمل وسائل 
الدينية وعن  المنظومة  المسلم عن  المجتمع 
الاجتماعية  والأعراف  الأصيلة  التربوية  القيم 
مع  تتناسب  لا  بدائل  إيجاد  ومحاولة  الجيدة، 
المؤمنة بحجة  المجتمعات الإسلامية  طبيعة 
وهادف،  وحضاري  عصري  الجديد  أن  وذريعة 

وتسويقه بصورة إعلامية دعائية محببة.
سبب  أن  الإسلامية  المجتمعات  إشعار   .9
تدهورها وما آلت إليه الأوضاع فيها هو تصدي 
أصحاب الدين للمناصب القيادية، أو إعطاء صورة 
يحاولون  بحيث  الإسلامي،  الدين  مشوهة عن 
هي:  جديدة  وقناعة  رؤية  إلى  الفرد  إيصال 
بسببها  الإسلامية،  البلدان  مشكلات  كل  إن 
الأوضاع  في  السبب  هو  الدين  وكأنما  الدين، 
ويملون  الإسلامية  البلدان  تعيشها  التي 
الابتعاد  بضرورة  والمجتمع  الفرد  ذهنية  على 
المتاعب  هذه  كل  من  للتخلص  الدين  عن 
والمصاعب، وللأسف قد ينصاع وراء هذه الأفكار 
بعض الضعفاء في بنيتهم الفكرية والذهنية 

والعقدية.
السليم  مجراها  عن  الحقائق  حرف   .10
وجهتها  غير  أخرى  وجهة  إلى  وتحويلها 
الحقيقية، ومن ثم تضليل الرأي العام للمجتمع 
وقيادة  الحقيقية،  والمعطيات  المفاهيم  عن 
تكون  قد  مناطق  إلى  والمجتمع  الفرد  تفكير 
ذلك:  على  ومثال  تماماً،  للحقائق  معاكسة 
وصل   علي المؤمنين  أمير  استشهد  عندما 
في  استشهد  علياً  أن  الشام  أهل  إلى  الخبر 
الكثير  تسائل  الفجر،  صلاة  في  صلاته  محراب 
منهم أكان علي يصلي؟، هذا ما فعله الإعلام 
الأمام  عن  مشوهة  صورة  إعطاء  في  الأموي 

.علي
11. تشويه الصورة الحقيقية للواقع أو إعطاء 
لبعض  مقنعة  الظاهر  في  تبدو  تبريرات 
والدينية  والاجتماعية  السياسية  الأخطاء 
والاقتصادية واكسائها بثوب التسويغ لإعطائها 
صفة شرعية، ومثال على ذلك ما حدث عندما 
 على  جعل معاوية بن أبي سفيان سبَّ عليٍّ
المنابر سمة أساس بعد الصلاة واستمرت هذه 

 70 يقارب  ما  الحال 
منعها  أن  إلى  عاما 
العزيز  عبد  بن  عمر 
الـــمــصلون  فـــكان 
من  على  يعـترضون 
بعد  علياّ  يسب  لــم 
ويـــقولون  الصـــلاة 
لا  الإمـام  أيـها  لــه: 
فكأن  السنة،  تنسى 
سنة    عـليٍّ ســبَّ 
رأي  عــلى  حسـنــة 
أهــل الــشام آنـذاك 
الماكنة  وهذا بسبب 

الإعلامية الأموية.
12. جعــل الــفرد أو 
الـمجـــتمع يعيشان 
الاضطراب  مأزق  في 
الانـفــعالــي والقلق 
حيــال بـعض الأمــور وزعــزعة شـــخصيتيهما 
والذي  النفسي  الاختراق  وربما  ونفسيتيهما 
يؤدي إلى الانهيار والضعف والاستسلام والشعور 
بعدم القدرة والاستطاعة على مواجهة الأمور 
الأيام  هذه  فعلا  وجدناه  ما  وهذا  الصعبة، 
والحرب  الداعشية  الواقعية  الحرب  بوساطة 
الإعلامية العالمية الداعشية التي شنت على 
وفيوضات  وتعالى  سبحانه  الله  لكن  العراق، 
المقدسة  البلاد  هذه  على   البيت أهل 
ظله(  السيستاني)دام  الإمام  سماحة  وحكمة 
أحبطت  العراق  رجالات  من  الأبطال  وتضحيات 
أرضا  للعراق  العزة  وأعادت  المحاولات  كل هذه 

وشعبا.
والعدوان والحقد بين  الكراهية  زرع حالة   .13
أو  الطوائف  أو  الأديان  أو  المجتمعات  أو  الأفراد 
القوميات )إثارة النعرات( لأجل إدامة الصراعات 
بينهم  فيما  وإشغالهم  المقابل  وتضعيف 
أي  المرسومة  والأهداف  المخططات  وتمرير 
المآرب  وتحقيق  المتنازعة  الأطراف  استغفال 

المقصودة.
وسمات  وصفات  تقاليد  نقل  محاولة   .14
الفرد والمجتمع الإسلامي، بل  غريبة عن فكر 
الجديدة  القيم  وإظهار  تجميلها  على  العمل 
مثلا  الفرد،  تجذب  برّاقة  وعناوين  بمسميات 
والاختلاط  الأخلاقي  الانحلال  لمبدأ  الترويج 
أو محاربة  الفرد،  الجنسي تحت مسمّى حرية 
الكبت النفسي والجنسي للفرد، أو تبرّج المرأة 
وحرية  والأنوثة  الجمال  إظهار  مسمّى  تحت 

المرأة وهكذا.
من  لكن  جديدة  اجتماعية  رموز  خلق   .15
الواقع الإسلامي  منطلقات مختلفة تماماً عن 
الرموز  بهذه  يتأثر  الفرد  وجعل  الهادف، 
وتصرفات  أفكار  من  تحمله  وما  المصطنعة 
ونسق أخلاقي، مثلا خلق رمز للغناء والتمثيل 
أو الفن أو الرياضة وإعطاؤهم أكبر من حجمهم 
وكأن  المؤثر،  بالمظهر  وإظهارهم  الطبيعي، 
سلوكهم هو الصحيح، الأمر الذي يؤدّي إلى تأثر 
الفرد أو المجتمع بهم وبتصرفاتهم وسلوكهم 
الفرد  تفكير  يغاير  سلبيا  أنموذجا  كونهم  مع 

المسلم أو المجتمع المسلم.
16. تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة، ومحاولة 
خلق نقاط التقاء ليست شرعية بعنوان الزمالة 
أو الصداقة، وهذا عكس الواقع الإسلامي الذي 
المسلم،  والمجتمع  الفرد  عليه  وترعرع  نشأ 
والمرأة،  الرجل  يحترم  الهي  نظام  بوصفه 

ويقدس العلاقة الشرعية بينهما.
الجنسية لدى الآخرين عن  الغرائز  17. تحريك 
طريق ما يعرض من صور وأفلام إباحية، لجذب 
الفرد أو المجتمع من حالته الروحية المستقرة 
إلـــى حالـــة البـــهيـمـية والـحيوانية ورذيلة 
المقيدة، واستعمال أسس علم  الشهوات غير 

النفس الإعلامي والدعائي في هذا المجال.
الآخرين،  من  الذمم  شراء  مبدأ  اعتماد   .18
وتسلـــيط الــضوء عــلى بــعـض الـشخصيات 
المحسوبـــة عــلى الــدين )وعــرضهم بزيهم 
الديني( كما في الترويج لأفكار ليست متدينة، 
أو تشويه  المذهب،  أو  الدين  للانتقاص من  أو 
ذهنية  في  الراسخة  الإيجابية  الأفكار  بعض 

الفرد والمجتمع.
وأبناء  الفرد  على  اللازم  من  نرى  وختاما 
المجتمع عموماً أن يكونا حذرين تجاه ما يعرض 
لهم، ومن الواجب التعامل بوعي وانتباه وشعور 
وتحليل المواقف مع كل ما يعرض ولاسيما من 
وعدم  والكارهة،  والمغرضة  المعادية  الجهات 
والتهويل  والكذب  التضليل  وراء  الانسياق 
الإعلامي، وأذكر قول أمير المؤمنين علي: )لا 

تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال(
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إنّ هنـاك جملـة مـن المنطلقـات المهمّـة في 
العمليـة التفسـيرية، والتـي لا بـدّ مـن توضيحها، 
والتـي تشـكّل الأسـاس في التفسـير، ومـا ينبغي 

على المفسـر مراعاتـه، وهـي:

▪تفسير الكلمة
أي أن تُفسـر كلمـة فكلمـة، وهكذا، وهـذه الآلية 
متبعـة في التفاسـير التجزيئيـة الخاصة بتوضيح 
المعاني، أو تفاسـير المعاني، وهي آلية تجزيئية، 

وتدخـل ضمن أسـلوب التفسـير التجزيئي.
ا في كل أنـواع  فـإنّ تفسـير الكلمـة مهـم جـدًّ
التفسـير، فتوضيـح معنـى الكلمـة مطلـوب في 
لا  إذ  والأسـاليب،  والاتجاهـات  المناهـج  جميـع 
يمكـن تفسـير آيـة ما لـم تُفسـر كلماتهـا، وتفكّك 
الكلمـات، ليُعـرف المـراد مـن كل كلمـة مـن حيث 

والدلالـة. والموقـع،  المعنـى، 

▪تفسير المقطع
بـأن تقطـع الآيـة القرآنيـة إلـى مقاطع لتُفسـر، 
أو لا،  الدلالـة  تامّـة  أكانـت هـذه المقاطـع  سـواء 
التجزيئـي،  التفسـير  في  مشـهورة  آليـة  وهـذه 
ومـا عليـه أكثر المفسـرين في تفسـيرهم للقرآن 

الكريـم وفـق الأسـلوب التجزيئـي.
فـإن تفسـير المقاطـع أعـم مـن تفسـير الجمل، 
فالمقاطـع أكثـر سـعة مـن الجمـل، وفي القـرآن 
كبيـرة،  وأخـرى  صغيـرة،  مقاطـع  توجـد  الكريـم 
التعامـل  كيفيـة  في  المفسـر  دور  سـيبرز  وهنـا 
والصحيـح  بالشـكل المناسـب  معهـا، وتفسـيرها 

والمفهـوم.
ا،  جـدًّ مهـم  القرآنيـة  المقاطـع  تفسـير  إن 
أي  كاملاً؛  المقطـع  تفسـير  تـم  لـو  وبالخصـوص 
المقطـع الـذي يعطـي صـورة كاملـة عـن المـراد 
منـه، فقـد يكـون المقطع مشـتمل على أكثر من 
كلمـة، وربمـا أكثـر من جملـة، وربمـا أكثر مـن آية، 
وهـذا سـيخضع لـذكاء المفسـر، وسـعة تفكيـره، 
بـل وعربيتـه، وفهـم الجـرس اللفظـي المناسـب.

▪تفسير الجمل
أي التفسـير بحسـب الجمـل، سـواء أكان المـراد 
الجملـة  بهـا  المـراد  أو  العربيـة،  الجملـة  بهـا 
القرآنيـة، والجملـة القرآنيـة تـارة تكـون مختصرة، 
وتـارة تكـون طويلـة أطـول مـن الجملـة العربيـة 

بكثيـر.
ولقـد بُحثـت الجمل القرآنيـة في مباحث خاصة 
بهـا، تحـت مصطلح )الجملـة القرآنيـة(، وهي تارة 
تشـابه الجملـة العربيـة، وتـارة تكون أكثـر منها أو 

أعـم منها.
مهـم  الكريـم  القـرآن  في  الجمـل  تفسـير  إن 
ا، في فهـم المـراد، وفي اسـتيعاب المقاطـع  جـدًّ
المكونـة مـن جملـة واحـدة، أو من عـدة جمل، إذ 
عـن طريقهـا، ومـع مراعـاة السـياق، سـيتم فهـم 
المـراد، وتتحقـق العمليـة التفسـيرية الصحيحـة.

▪تفسير الآية
الآليـة  وهـذه  آيـة،  ثـم  آيـة  تفسـر  بـأن  وذلـك 
تسـتخدم في السـور القصـار، أو في السـور ذات 
التفسـير. في  الأسـاس  هـي  بـل  القصيـرة،  الآيـات 
للمفسـر  يضمـن  القرآنيـة  الآيـة  تفسـير  إن 
الإحاطـة بكلمـات وألفاظ الآيـة، إلا أن هناك ما قد 
يلاقيـه مـن صعوبـات في بعـض الآيـات، كالآيـة 
ا، والتـي قـد  ا، أو الآيـة الطويلـة جـدًّ القصيـرة جـدًّ
تعـادل سـورة مـن السـور القصـار في القـرآن الكريـم.
أسـاس  فآيـة  آيـة  القرآنيـة  الآيـات  تفسـير  إن 
مهـم من أساسـيات تفسـير القـرآن الكريـم، وهذه 
الطريقـة تضمـن تحقـق نسـبة كبيرة مـن الفهم، 
وسـهولة التفسـير، وتأديـة المـراد مـن العمليـة 

التفسـيرية.
إن هـذه الطريقـة قديمـة قـدم القـرآن الكريـم، 
وهـي الطريقـة الأولـى في تفسـير آيـات القـرآن 
الكريـم التـي نزلـت في أول الوحـي على النبـي 

.الأكـرم محمـد

▪تفسير سورة كاملة من سور القرآن الكريم
بـأن يأخـذ سـورة كاملة واحـدة فقط فيفسـرها 
وفـق منهـج أو اتجاه أو أسـلوب معيـن، ولا يتناول 

غيرها.
إن هـذه الآليـة هـي الأشـهر في بدايـة العمـل 
الأوائـل مـن المفسـرين، فكانـت  بالتفسـير عنـد 
قرآنيـة  لسـور  تفاسـير  عـن  عبـارة  تفاسـيرهم 
معينة )واحدة(، فهم يعتنون بالسـورة المفسـرة، 
ويبحثـون عـن معانـي كلماتهـا، وعـن أحكامهـا، 
ومـا يسـتفيدونه منهـا في مجـال العمـل، وفي 

والعِبـادي. الأخلاقـي،  المجـال 
منطلقـات  لخمـس  توضيـح  هـو  تقـدّم  مـا  إن 
مهمـة في عمليـة التفسـير، على المفسـر مـن 
جانـب، وعلى الباحـث مـن جانـب آخـر التنبـه لهـا.
المصدر: المعارف الحکمیة
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